
 تونــس – يصطـــدم طمـــوح الشـــباب 
التونســـي فـــي إيجـــاد وظيفـــة أحلامـــه 
بعـــروض شـــغل محـــدودة لا تتطابق في 
الكثير منها مع اختصاصه الجامعي، كما 
يفرض قطاع الوظيفة العمومية شـــروطا 
مجحفـــة للانتدابات، الأمـــر الذي يصيب 
الشـــباب بخيبات أمـــل كبيـــرة ويعرضه 
للمزيد من الإحباط في ظل أزمة اقتصادية 

خانقة زادت حدتها مع ظهور الوباء.
وتحـــول البحث عن عمـــل إلى تجربة 
شـــاقة ومحبطة، حيث خيم شبح كورونا 
علـــى الاقتصاد التونســـي وزاد من ضيق 
أفق ســـوق الشـــغل، إضافة إلى أن السن 
والمهارات التـــي تتضمنها بعض عروض 
الشـــغل لا تتماشـــى ومؤهلات الخريجين 

من الذين طال أمد بطالتهم.

وعلى ســـبيل المثال تفرض الفحوص 
للالتحاق  الصارمة  والاختبـــارات  الطبية 
بالجيـــش والأمن، لكن يقع رفض الكثيرين 
بعد جهـــد جهيـــد، وفيما يبدى الشـــباب 
تفهما في حال تعسر الحصول على وظيفة 
في هذا المجال لحساسيته، إلا أنه يتهم في 
المقابل قطاعات أخرى بالمحسبوية وتنفيذ 

انتدابات غير شفافة.
وفـــرص العمل محدودة في تونس في 
حين أن الخريجين والعاطلين بالآلاف. وقد 
بلغ عـــدد العاطلين عن العمـــل في تونس 
خلال الربع الأول من عام 2020، نحو 634.8 
ألفا مقابل 623.9 ألفـــا خلال الربع الأخير 
مـــن 2019، بنســـبة بطالة تقدر بــــ15.1 في 

المئة.
ويمثل حاملـــو الشـــهادات العليا في 
تونـــس ثلث العاطلين فـــي تونس والبالغ 
عددهم أكثـــر من 700 ألف عاطل بحســـب 
آخـــر الإحصائيـــات الحكومية. وبســـبب 
آثار جائحة كورونا تتوقع الحكومة زيادة 
نسبة البطالة من 15 في المئة إلى أكثر من 

20 في المئة.

وفيما يشكو الشـــباب من سوق شغل 
ضيقة لا تلبي طموحاته، تنتقد المؤسسات 
توفـــر  عـــدم  جهتهـــا  مـــن  الاقتصاديـــة 
الاختصاصات التـــي تحتاجها، ما يعكس 
عمـــق الفجوة بين برامج التعليم وعروض 
الشغل الحالية، وبالتالي يفاقم الخلل بين 

العرض والطلب الأزمة أكثر.

آفاق ضيقة

يجمع عدد من الشـــباب رصدت آرائهم 
”العرب“ على أن المحســـوبية وعدم مطابقة 
المؤهـــلات الجامعيـــة مع ســـوق الشـــغل 
إضافة إلى السياسات الحكومية الفاشلة، 
أضاعت عليهم فرص الحصول على العمل 
وهو حقهم الطبيعي وأحـــد دوافع اندلاع 

ثورة يناير 2011.
رفـــض  الـــذي  رامـــي  رأي  وحســـب 
الإفصاح عن اســـمه كاملا، فـــإن ”الوظيفة 
العموميـــة والقطـــاع العـــام تحـــولا مـــن 
مستقطب لخريجي الجامعات إلى جزء من 
الأزمـــة، مع الحديث فـــي كل مرة عن وقف 
الانتـــداب فـــي الوظيفة العمومية بســـبب 

الضغوط الاقتصادية“.
ويـــرى أن اختبـــارات القطـــاع العـــام 
باتت أشبه بمصدر دخل ”جبائي للدولة“. 
ويشـــرح بالقول ”تستغل الســـلطة حاجة 
الشـــباب للشغل لتفرض شـــروطا مجحفة 
للمشـــاركة في الاختبـــار تتمثل في وثائق 
ورســـوم مكلفة تعود بالنفـــع على خزينة 
الدولـــة من حيـــث الجباية فقـــط، زد على 
ذلك مظاهر الفســـاد الأخرى كالمحســـوبية 
والرشـــوة وغيرهـــا من الممارســـات التي 
عصفت بأحلام الشباب في الحصول على 

وظيفة قارة“.
من جانب آخر عمقت آليات التشـــغيل 
الهشـــة التي قدمـــت كحل لأزمـــة البطالة 
وزادت من غليان الشـــارع، حسب تقديره. 
ويضيـــف ”كشـــاب تونســـي مـــن خريـــج 
الجامعـــة أرى أنه من الأجدى تغيير آليات 
التشـــغيل فـــي تونس والبحث عـــن بدائل 

لآليات العروض المتعارف عليها“.
ويعتقد رامي أن ”التشـــجيع على بعث 
المشـــاريع الخاصة من أنجع الحلول لحل 

أزمة البطالة“.
ويتسق رأي رامي مع رأي هشام، الذي 
يشـــير إلى ضـــرورة التجاء الشـــباب إلى 
مبادرات خاصـــة. ويلفت إلى أن ”الوظيفة 
العموميـــة لـــم تعد تلبي طموحـــات أغلب 
الشباب أمام غلاء المعيشة، كما أن التكوين 
والتعليـــم في الجامعات لم يعد يتماشـــي 

مع سوق الشغل“. ويندد الشباب بسياسة 
الإقصـــاء والتهميـــش وعجـــز الحكومات 
المتعاقبـــة منذ 2011 عـــن الإيفاء بوعودها 
وتوفيـــر مواطن شـــغل تحفـــظ كرامتهم. 
كما لم تنجح الحكومات في تقديم مقاربة 
اقتصاديـــة جديـــدة تـــوازن بـــين حاجـــة 

الشباب للعمل ومتطلبات سوق العمل.
وتتصاعـــد وتيـــرة الاحتجاجات بين 
فتـــرة وأخرى فـــي البلد تنديـــدا بالبطالة 
وســـوء الأوضاع الاجتماعية. وعلى الرغم 
من مصادقة البرلمان مؤخرا على مشـــروع 
قانون لتوظيف من تجاوزت مدة بطالتهم 
عشـــر ســـنوات في القطاع العـــام، إلا أنه 
إجراء يصعب تحقيقه في ظل الصعوبات 

الاقتصادية.
وحســـب خبراء اقتصاد يعاني قطاع 
الوظيفـــة العموميـــة مـــن عـــدد كبير من 
الموظفين الذي يبلغ قرابة 700 ألف إضافة 
إلـــى الحجم المهـــول للأجور الأمـــر الذي 

يضغط على الموازنة.
ويشير نجيب عكرمي المنسق الجهوي 
لمشـــروع ”الانتـــداب حقـــي“ بولاية قفصة 
إلى أن ”الحكومـــات المتعاقبة  لـ“العـــرب“ 
انتهجـــت سياســـة التهميـــش خاصة في 
التشـــغيل وذلـــك بغلـــق الانتدابـــات لمدة 
خمس ســـنوات، في حين وقعت انتدابات 

بالمحسوبية والرشوة“.
مـــع ذلك، لـــم ترضـــخ فئـــة هامة من 
الشـــباب خاصـــة داخـــل المـــدن الداخلية 
المهمشة لهذا الواقع. ويقول نجيب ”نحن 
كشـــباب مثقف ومـــن أصحاب الشـــهائد 
العليا وخريجـــي الجامعـــات عملنا على 
إرســـاء طريقـــة جديـــدة للانتـــداب فـــي 
القطاع العام حيث قمنا بتركيز تنســـيقية 
’الانتداب حقـــي‘ لمن طالت بطالتهم عشـــر 
سنوات وأكثر وهي تنســـيقية وطنية لها 
ممثلون في جميع ولايات تونس“. ويعلق 
”أثمرت جهودنـــا وتحركاتنا الاحتجاجية 
حـــين صادق البرلمان علـــى قانون البطالة 

الأخير“.
وأستدرك ”تونس تعتبر دولة قانون 

ومؤسسات ولكنها تقف عاجزة أمام 
تطبيق هذا القانون لأنه 

يهم الشريحة الأضعف في 
المجتمع“.

وتعطلت عروض الشغل 
والانتدابات للخارج بسبب 

كورونا، حيث تراجعت 
الانتدابات بنسبة 53 في المئة 

حسب تصريحات حكومية.
وأكد المدير العام 

لوكالة التعاون الفني، 
البرني الصالحي، 

الثلاثاء، في تصريح 
لإذاعة محلية خاصة، 

على تأثر عمليات 
انتداب الكفاءات 

التونسية بالخارج 
عن طريق الوكالة 

بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا وتوقف 
حركــــة الملاحة الجوية بعــــدة دول حيث تم 
تســــجيل تراجع كبير في عدد عقود الشغل 
المتحصل عليها عن طريق الوكالة بنســــبة 
53 في المئة إلى حدود نهاية شهر أغسطس 
الماضي.ولم يقـــع انتداب غيـــر 981 كفاءة 
تونسية فقط مقارنة بالمعدل السنوي الذي 
تحققه الوكالة والذي يبلـــغ 3000 انتداب. 
وبـــين البرنـــي أن ”الوكالـــة بالتعاون مع 
عدة ســـفارات عملت علـــى الحصول على 
التأشـــيرات والتراخيص لبعض المنتدبين 
الذين كان عددهم السنة الماضية في حدود 

1140 شخصا“.
وإلـــى حـــدود أغســـطس الماضـــي تم 
ضمـــان التحاق 460 منهـــم بأماكن عملهم 
في دول بالخارج ويتم حاليا التنسيق مع 
عدة دول لضمان التحاق نحو 400 تونسي 

منتدب في الخارج.

فجوة بين العرض والطلب

على غرار تداعيات التردي الاقتصادي 
في ســـوق العمل في تونس، فإن العروض 
العالميـــة الجديدة تفـــرض على الجامعات 
التونســـية التجديـــد وإعـــادة النظـــر في 
الاختصاصـــات المطلوبـــة. والكثيـــر مـــن 
الاختصاصـــات الجامعيـــة تبقـــى نظرية 
بالنسبة للطلبة حيث لا مكان لها في سوق 

العمل اليوم.
 ورصـــدت دراســـة للمعهد التونســـي 
للقـــدرة التنافســـية والدراســـات الكميـــة 
نقلتها وســـائل إعلام محلية، نقاط ضعف 

سوق الشغل الحالية.
ويعد عـــدم تطابق المؤهلات مع الطلب 
ونقص الكفـــاءة والفجوة بين الجنســـين 

أبرز الأسباب.
ولاحظـــت الدراســـة انخفـــاض معدل 
خلـــق فرص العمـــل بين عـــام 2008 و2018 
مقابل ارتفاع نســـبة التمدرس. وبلغ معدل 
الوظائف التي يتم خلقها ســـنويا 30 ألف 
موطن شغل أي ما يمثل نحو 5 في المئة من 

إجمالي الباحثين عن عمل. وبينت أن عدم 
التطابق بين المؤهلات واحتياجات ســـوق 
العمل. الأمر الـــذي خلق فجوة نوعية بين 
العرض والطلـــب. أمام هذا الواقع يضطر 
الخريجون إلى قبول وظائف لا تتطابق مع 
مؤهلاتهم وهو ما يسمى بالبطالة المقنعة 
أو العمالـــة الناقصة كمـــا تصفها منظمة 

العمل الدولية.
وأوضحـــت الدراســـة أن هنـــاك 2 من 
بـــين 5 مـــن أصحـــاب الشـــهائد العلميـــة 
العليا يشـــغلون وظائف تقل عن مســـتوى 
زاد  كلمـــا  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت  تعليمهـــم. 
مســـتوى التعليم زاد معـــدل البطالة حيث 
أن ”الاقتصاد التونســـي يتجه نحو خلق 

وظائف غير ماهرة“.
وحسب الدراسة يعد خريجو الحقوق 
والأســـتاذية في الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية هم الأكثـــر تضررا من نقص 

التشغيل.
وفيمـــا يقـــرّ خبراء بمحدودية ســـوق 
العمل التونســـية التـــي لا تلبي طموحات 
الشـــباب، إلا أنه في المقابـــل يعرف قطاع 
الشـــغل الخـــاص نقصـــا من حيـــث اليد 

العاملة المتخصصة.
الخبيـــر  العـــوادي  ســـامي  ويشـــير 
إلـــى أنـــه ”فـــي  الاقتصـــادي لـ“العـــرب“ 
حـــين تشـــكو الشـــركات مـــن قلـــة الإقبال 
على عروضهـــا وعدم توفـــر الاختصاص 
المطلوب، يشـــكو الخريجـــون بدورهم من 

عدم انتدابهم“.
ويبـــين أن ”القطـــاع الخـــاص الـــذي 
يمثل 80 فـــي المئة من الاقتصـــاد الوطني 
لا يســـتطيع اســـتيعاب العـــدد الهائل من 
خريجـــي الجامعـــات، وهـــو بحاجـــة إلى 
عمال وليـــس إلى إطـــارات“. لافتا إلى أن 
”الصناعة التونســـية قائمة علـــى المناولة 

العلنية التي لا تحتاج مهارات كبرى“.
الوظيفـــة  قطـــاع  يخـــص  مـــا  وفـــي 
العموميـــة، فإنـــه يعاني إكراهـــات كبيرة 
صندوق  ضغـــوط  بســـبب 
ما  حســـب  الدولي،  النقد 
ذهب إليه العوادي. 
والتـــي نجـــم عنها 
توقـــف الانتدابات في 
والرضوخ  العام  القطاع 
بضرورة  الصنـــدوق  لدعوات 
من  الأجـــور  كتلـــة  تخفيـــض 

الناتج الداخلي الإجمالي.
وكان صنـــدوق النقـــد 
الدولي قد أوصى الحكومة 
التونســـية باتخاذ إجراءات 
قويـــة لمعالجة الوضـــع المالي 
العامـــة  والموازنـــة  للبـــلاد 
الإيـــرادات  زيـــادة  تتضمـــن 
زيـــادات  وكبـــح  الضريبيـــة، 
الأجور في الوظائف الحكومية.

عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
الإجـــراءات الصارمـــة للالتحاق 
بالوظيفة العمومية، يرى العوادي 

أن تونس مجبرة على إصلاحات يفرضها 
المانحـــين الدوليـــين حتى يكون بوســـعها 
مستقبلا الولوج إلى أسواق المال العالمية. 
ويؤكـــد بالقـــول ”لا بد أن تظهـــر أن لديها 

مالية عمومية متوازنة“.
ومن جملـــة شـــروط صنـــدوق النقد، 
هو ألاّ تتجاوز نســـبة كتلـــة الأجور 12 في 
المئة لكن تجاوزنا اليوم هذه النســـبة التي 
تقدر اليوم بـ15 في المئة حســـب العوادي. 
ويســـتنج ”يعود ذلك أساسا إلى انخفاض 
النـــاتج الداخلي منذ اندلاع ثـــورة يناير، 
حيث لـــم تتمكن الحكومـــات المتعاقبة من 
استرجاع نســـق النمو المســـجل قبل عام 

.“2011

أيضا  المســـؤولية  الخبـــراء  ويحمـــل 
للشباب في ظل تمسكهم بوظيفة قارة وعدم 
البحث عـــن بدائل وفرص أخـــرى مثمرة. 
وتشـــير درة محفوظ أستاذة علم الاجتماع 
إلى أن ”العمل بالنسبة للشباب  لـ“العرب“ 
ينحصر فقط في قطاع الوظيفة العمومية، 
لكنـــه غير متـــاح للجميع، وهـــو ما يعني 
الحاجة إلى تجاوز هـــذا القطاع والتطلع 

إلى غيره“.
وتفسر محفوظ شعور الشباب بخيبة 
الأمـــل لأن الوظيفـــة مرتبطـــة فـــي ذهنـــه 
بالقطاع العـــام وضـــرورة الحصول على 
وظيفـــة في كنف دعم الدولـــة، في حين أن 
ســـوق الشـــغل اليوم يفرز أنشطة متنوعة 

وبإمكان الشباب النجاح فيها.
الشـــباب  توجس  محفـــوظ  وتلاحـــظ 
وتخوفـــه من عدم توفـــر ضمانات في حال 
اختار العمـــل خارج الوظيفـــة العمومية. 
منـــح  فـــي  الحـــل  أن  محفـــوظ  وتعتقـــد 
المؤسســـات الموجودة في ســـوق الشـــغل 
فرصـــة كافية للشـــباب لإثبـــات كفاءاتهم 
ومهاراتهم، لكنها تستبعد إمكانية تحقيق 
ذلك لنقائص داخل ســـوق الشـــغل في حد 
ذاتها. وتصفـــه بالقطاع المتذبذب والحائر 
بين مواكبة الدول ذات الاقتصاد الليبرالي 
أو تختار نظام الدول التي تطبق الاقتصاد 

الاشتراكي.

ذ بعد
ّ
التشغيل من وعود الثورة التي لم تنف

شباب
الأحد 2020/10/18 
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عروض التشغيل تصيب الشباب التونسي بخيبات الأمل
تراجع انتداب الكفاءات في الخارج بسبب كورونا يزيد من إحباط العاطلين

ــــــد من إحباط الشــــــباب الذين  آفاق ضيقة لســــــوق الشــــــغل في تونس تزي
يفقدون الأمل يوما بعد يوم في الحصول على وظيفة ضمن اختصاصاتهم 
الجامعية بســــــبب توقف الانتدابات في القطاع العام المكبل بضغوط الأزمة 
الاقتصادية، ما يجبرهم على العمل في وظائف تتسم بالهشاشة. وما فاقم 
أزمة التشــــــغيل تداعيات الوباء الوخيمة، حيث تســــــبب كورونا في تراجع 

انتداب الكفاءات في الخارج بنسبة تتجاوز الخمسين في المئة.

الصناعة التونسية قائمة 

على المناولة التي لا 

تحتاج مهارات 

سامي العوادي

الحكومات مارست 

سياسة التهميش في 

قطاع التشغيل

نجيب عكرمي

بوسع الشباب النجاح 

في مجالات أخرى خارج 

الوظيفة العمومية

درة محفوظ

آمنة جبران
صحافية تونسية

تراجع كبير تم تسجيله 

في عقود الشغل بالخارج 

بنسبة 53 في المئة بسبب 

تداعيات الجائحة

بط ا نون ق ى ن برلم ا دق

”تونس تعتبر دولة قانون  درك
ت ولكنها تقف عاجزة أمام

ذا القانون لأنه 
يحة الأضعف في

.
طلت عروض الشغل 
ت للخارج بسبب 
حيث تراجعت

ت بنسبة 53 في المئة 
صريحات حكومية.

المدير العام
تعاون الفني،
صالحي،

في تصريح 
حلية خاصة،

 عمليات 
كفاءات

ة بالخارج 
 الوكالة

دل م وبلغ تمدرس ا بة نس ارتفاع مقابل
الوظائف التي يتم خلقها ســـنويا 30 ألف 
5 في المئة من  5موطن شغل أي ما يمثل نحو

ني ي فإن ، مومي ا
ض بســـبب 
الد النقد 
ذه
وال
توقـــ
القطاع
الص لدعوات 
كت تخفيـــض 
الناتج الداخل
وكان
الدولي قد
التونســـية
قويـــة لمعالج
والمو للبـــلاد 
زي تتضمـــن 
الضريبيـــة،
الأجور في الوظ
وبصـــرف
الإجـــراءات الص
بالوظيفة العمومي
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